
الثريثالسواياالأدولم!ملاممأ

"الروايةتعبيزبدأ،الأخيرةالسنواتفي

أحذيتصذولمبالاستقرار،"الجديدةالسورثة

الكتابةلظاهرةمطابقتهمنللتحققتقريتا

منولعلالأخير.العقدفيالمتناميةالروائئة

عنيتحذثونقنأنالروائيئالمشهدطرائص

الأمزأنفشهم،الروائئونهمالجديد""النمن

"التجديددعاوىأمامواسغاالباقييفتحالذي

النصنمحأعلىوضعهادونمنوالتجاوز"

تلاقيهاالتيالمدروسةالنقدئةالحفاوةكان!توإذا

الثقافةفيإيجابئةظاهرةالجديدةالنصوصن

المقابل-في-العشوائئةالحفاوةفإنالسورئة،

موضوعهاعنتنزاحمفاهيتمتكريسفيئشهم

متقايىمةءتحتأنماطتكريسإلىوتؤذي،تارة

.أخرىتارة"الجديد"دعوى

تترذذالجديدةالسورئةالروايةإلىيشارعندما

خليفة،خالدمثل،الموجةبهذهمعنئةأسماء

وروزاإسبر،وعبيرصوئيح،وخليليزبل،وسمر

وتلتقي.وآخرينالسزاج،ومنهلحسن،ياسين

بدأثأئها:أمرينفيالأسماءهذهتجاربئ

اختلافءمعالأخير،العقدفيالسردئةتجربتها

وأئهاالفئئة"وأساليبهااهتماماتهاطبيعةفيبئيئ

وانصرفتالتاريخعلىالاشتغالمنتخقصث

تسجيليمكنهذاوفي.بالراهنالاهتمامإلى

الجرأةسئماولا،الجرأةملامحبعض

التاريخاستعارةعنالتخفيتئمفقدالسياسئة:

دأبئمانقيضيىعلى،مقولاتءراهنةلتمريرالبعيد

علىللتحايلالسابقينالروائئينبعضنعليه

":الجديدةالسوويةالرواية"

إعلامية؟ظاهرةأنمإبداعيةظاهرة

*شد!رق!،حر

لا،سنرىكمافإئه،الإيجابثةالسماتمنالتجاربهذهتمايزكانإذالكن.الرقابة

أنما!طعلىيحيلالتجاربهذهفبعضن"فئئةءجديدةءبالضرورةرؤيةصضمنيحذث

ئملح.أندونمنالتقليدفيالإرثمعالقطيعةيحاولالآخروبعضئهافئئةءتقليدئة؟

جيلئةءضمنقطيعةصبوجودالأصواتلهذهالزمنئة""الجذةعلىالتركيزيوحي

سواءحذعلىسبقتهاالتيوللتجاربالجديدةللتجاربوبتنميطالسورئة،الرواية

الروائيئ،الاشتغالفيمستمزةتزالماالتي،الأسبقالروائئةالتجارقيأنوالحق

سليمتجاربوضغمثلأ،،الصعبفمنمحذدة:سماثأيضتاهيتجمغهالا

عزاموممدوحخزتشوفيصلالذهبيئوخيريسليمانونبيلحذادوفؤازبركات

ليستالجيليئ،المعيارومق،الأقدمالتجارلتأنكماسفةءواحدةفيالرزوخليل

إخلاصي،ووليدمينهوحئاالعجثليالسلامعبدفتجارلث:الأخرىهيموخدة

الراهبهانيتجربةمعتنقطغ،المرحلةتلكفيالكلاسيكيئالسردغلبةلجهةمثلأ،

تخلخق!تالماضيالقرنسبعينئاتنهايةومع.)1(وليلتانليلةألفروايتهفي

التياللاتينثةأميركالرواياتالغزيرةالترجماتمعوبخاصئةيم،الكلاسيكئةالمعاييز

التاريخ.ذلكمنذكبيرةشعبئةشهذث

،الأخيرةالثلأثةالعقودجيلئةءمتجانسةءفيملأمخعنالحديثئفكننالاهناومن

فردئةصتجاربئعنالحديثنستطيعمابقذرغلبةيرساحقةءلذائقةءمعئنة،عنولا

التجاوز،معيازهيتكنلمالأسبقالتجارفيأنكماطريقتهعلىمنهاكلاجتهذ

المنخزتمتلتفا!تءفيمعالمعايير،سفةبقؤةءضمنالعالمئةالروايةدخل!تبل

روايةءسورئةءذاتعلىالكلامسيكونالمعنىبهذاالمعاصر.العالميئالروائيئ

التيبالجغرافيايتعفقيعذلمروايةأئةرهانلأنالتجاوز،بابخصوصئةءفئئةءمن

الجيلئةالقطيعةتعدولمالأدبيئ،جنسهاإلىبانتمائهايتعفقمابقذرإليهاتنتمي

المعاصر.العالميئالروائيئللانشغالمحايتاالجديذالمنخزلم!يكنمامغزىذات

إلىشرقااليابانمنينتشرونآباء،وجودمنبذلاكانإنالسورئة،الروايةفآباغ

علىبأئهشالثروائيئئماخينأنالفكرئةالمراهقةبابمنوسيكونغرتاأميركا

نفسه.الراهبهانيمعأو،العجيليالسلامعبدأو،مينهحئاقطيعةءمع

أالآدابدارعنلاحقةطبعةأصدرت9791(والنشر،للدراساتالربئةالمؤشسة)بيروتوليلتانليلةألف،الراهبهاني-1
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السورئةالروايةأنيشيعأخرىناحيةصومن

هذايصغوقد"للإيديولوجيا"عضاذةالجديدة

هومابأنالتنويهمع،الرواياتبعضعلى

إيديولوجياتخملقدللإيديولوجيامضاذ

إخرابخيتنمأنحفآالمستغربمنلذا،مغايرة

)1(أبنوسروايتثهافيحسنياسينروزاتجربة

في،خليفةخالدوتجربةالهواء،)2(وحزاس

من،)4(الكراهيةومديحالقرباط)3(دفاترروايتئه

تنشغلالمذكورةفالروايات"الإيديولوجيا"دائرة

ثمانينئاتمنذممتذفكرقيواقعءسياسيئبرصد

الروايةعنمختلفةروايةوتقذم،الماضيالقرن

سوريا.تاريخفيالمهفةالمرحلةلتلكالرسمئة

جز?منعلىأيضتاينطبقالأمزهذاأنكما

كماروايتهافيسئماولاالسزاج،منهلتجربة

التجارتهذهئخرجلاماوهو)5(لنهرينبغي

الأخصنعلىالإيديولوجيا،دائرةمر

منالموروثةبطبعتهااليسارئةالإيديولوجيا

نفسه،الصعيدوعلى.الماضيالقرنسبعينئات

سياقهافيصوئيحخليلتجربةإخرابخيفكنلا

بشكليانشغلأئهمع"الإيديولوجيا،"منالعائم

التياليسارئةالأنماطبهجاءمضميىأومعقنء

بنفسهونةى،الماضيالقرنسبعينئاتيسادت

لصالحالسياسيئبالمتنالمباشيرالانشغالعن

وزاقروايتيهفينلحأكماالثقافئة،الهوامش

.)7(نوميعنكودغالحبئ)16

بعضرواجفيأسهمتالإيديولوجياإنبل

روايةلاقشت،الجثالسبيلفعلى:الروايات

كانسياسئآحدتاخليفةلخالدالكراهيةمديح

الدموئةالمواجهةوهوالسورئة،المحزماتمن

مطلعفيوالسلطةالمسلمينالإخوانبين

الجرأةلهذهكانوقد.الماضيالقرنثمانينئات

غابتبينما،الروايةهذهانتشارفي!فعوئها

الوز،خليلللووائيئ4002عامالصادرةإرلندي)8(سلمونروايةالواجهةعن

تمئزثذلك،إلى.ذاتهالحدثملامسةفيبعاقين،الكراهيةمديحسبقثوالتي

الكلاسيكيئ،السردتبديدحيثمنسواء،ألحىوتجريبيرفئئينبجرأةصالرزرواية

خاصئةءبالشخصئاتي"لوثات؟وجودأوالشخصئة،منطوقأو،القولتبديدأو

منإرلنديسلمونلمنعيكونوقدالروايةلزمنالمحايثةالكبرىالأحداثتنافي!ن

الأبرزالسببأن)معتجاهلهافيماأثز،"الطاولة"تحتمنوتوزيجهاالتداؤل،

الرواي!وابتعاذعموقا،الإعلامعنمؤئمهاابتعاذهوالتجاهللهذارأييفي

السورفيالمزاجتعطمثنأنإلىالواقغهذاويشير(.المباشرةالمفولاتعنذاتها

السياسئةالجرأةدواعيوأنالفئئة،القضايافيتسامخاأكثزجعفهالحرئةإلى

توازتانجذقفما،هناومن.الفئئةالجرأةمتطفباتعلىتغفبثالاجتماعئةأو

منفئئآالمأمولةوالجرأةجهة،منوالسياسئةالاجتماعئةالجرأةبيننصئئآ

لمصالحةالتجريبعنالتراجعإلىاضطزالكتاببعضنإنبلالأخرىالجهة

،)9(الخديعةحارشالأؤل،عمفهتمئزفقد:خليفةخالدعندنرىكما،المزاجهذا

وذلكالسرد،تبديبصعيدعلىأو،اللغةصعيبعلىإنأكبز،تجريببجرعة

غلدتاللتين،الكراهيةومديحالقرباطدفاتر،اللاحقتينروآيتيهإلىقيالمتا

.متأخرةمرتبةصإلىالنصئيئالاهتمائموانزاخةالحدثعليهما

وكأنالحديتة،السورئةالروايةفيالنسائئة""المساهمةبالتنويةيجريإنهثم

إحدىتلامشإنفماالسورئة!الثقافةعلىطارىشأنالكاتبةالمرأةوجوذ

كانتوإذا.الاجتماعيئبالمعنىجرأةذلكئعذحئى،كالجنسموضوغاالكاتبات

سعودئةءبكاتبيمائحتفىكأن،مجتمعاتءمحافظةفيمفهومةالحفاوةهذهمتل

تاريخهاعبرشهدث،التيالسورئةالثقافةفيمستغربةتصبغفإئهامثلأ،

جرأتهنإلىبالإضافة،فئثآتمئزناللواتيالكاتباتمنالعديذ،الحديث

وأالسئفان،غادةتجارلبإلى،المثالسبيلعلى،الإشارةوتكفيالاجتماعئة

نظرةالأمر،فيماأسوآولعلزمنئآ.الأسبقخوريكوليتبلنغنع،حميدة

أذىوقد."التشجيع"بمظاهرمقئعةأتثوإن،المرأةكتابةإلىالمضقرةالاستعلاء

"كاتباتلأئهن"تنتمجيجهن(اخلالمنمزةمزتين.الكاتباتإسهامظليمإلىهذا

وإهماليلنصوصيهن،الاجتماعيئالجانبعلىالتركيزخلالمنأخرىومزة

الفئئةالجوانب

)01(القرفةرائحةروايةعنكتبثالتيالمقالاتغالبئةركزت،المثالسبيلفعلى

وصفأنمعسئدتين،بينالروايةفيالموجودةالجثلئةالعلاقةعلىيزبكلسمر

إلى4الاختزاهذاأذىوقدالنمن.منصغيزاحئيزاإلأيستغرقةالجنسيئالفعل

رفزا

رورز

خالد

خالد

من!

خليل

خليل

خليل

خالد

02(40،السوريةالثقافةوزارة)دمشمقآبنوسحسن،ياسين

(9002الرئش،دار-الكوكب)بيروتالهواءحزاسحسن،ينيال!ص

(0002ورد،دار)دمشؤالقرباطدفاتر،خليفة

أالآدابدارعنصدرثالجديدةأوالطبعة2(600أميسا،دار)دمشؤالكراهيةمديح،خليفة

2002(،الثقافةدار)الشارقةلنهرينبغيكماالسزاج،

(2002البلد،دار)دمشؤالحدثوزاق،صويلح

02(60،الآدابدار)بيروتلوميعنكدغصويل!،

4002(،الينابيعدار)دمشقإيرلنديسلمونالرز،

6002(2،طأ!ميسا،دار)دمشقالخديعهحارسخليخة،

(8002!الآدابدار)بيررتالقرفةرائحة،يزبك
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حيثمنسواءالفئئة،الكاتبةرهاناتإهمالي

وأللشخصئات،النفسئةالبنيةعلىاشتغائها

تجريذتئمأفيالسردفيالتكنيكعلىاشتغائها

إلىوالانصرا!الأهئم،وهيروالئتها،منالرواية

الكاتبة.منشخصئاتجزؤائعذبماالاهتمام

المباشرالجنسىالفعلاحتل،المقابلوفي

لروزاالهواءحزاسروايةفيأوسغمساحة

التيالمقالاثتركزلمذلكومعحسن،ياسين

الخطافيلأنذلك"الفعلهذاعلىعنهاكتبث

خطابمنأعلىالهواءحزاسدالسياسيئ

الحرئةإلىالمتعطشنالمزابخويلاقيالجسد،

أسلفنا.كماوالاجتماعئةالسياسئة

منشيئاتحملالسابقةالمقارنةأنوالواقع

وضعلجهةسائذهومائجاريإذالتعشف،

تتمايزبينمامقلبءواحد،فيالنسائئة""الكتابة

ئخرخهاحذإلىالسورئاتالروائئاتنصوصن

ئسفىقدماإلىالمشتركالضئقالانتماءمن

الكاتباتمنأفيتجربةتتقاطغوقد"المرأة"كتابة

تجربةمعتقاطعهامنأكثزكاتبءآخز،تجربةمع

الإيجابيئالاختلافهذاوفي.قريناتهاكاتبةءمن

تأنيثعنللحديثالقسرئةللمحاولاتدحضن

فبينما:الكاتباتبينجلئةالفوارقإنإذالنمن"

فياللغةعلىالاشتغالفييزبكسمرتنهمك

علىالاشتغاليتئمومن،)1(صلصالروايتها

رائحةفيالمنمنماتأوالصغيرةالتفاصيل

فيمنهمكةحسنياسينروزانجد،القرفة

فيالكبرىالسياسئةالقضاياعلىالاشتغال

كتابهاوفيالهواء،وحزاسأبنوسروايتثها

المعتقلاتمعاناةيزصذالذيالتوثيقيئ

تجربةعنجذآبعيذالانشغالوهذاالسياسئات

القضاياعنالابتعادعلىدأبثالتيإلشر،عبير

بالسردئاتنصوصئهاوانشغفث،الكبرى

منبارزةيمملامخمعلولو،)2(روايةفيالصغيرة

.)13ورققمئقمنفياللغوئةالخفة

مفيذايكونقد،السابقالعرضمقابلفي

ؤشمتالتيالحماسئةاللهجةإلىالرجوغ

28،ط،نينوىدار)دمشؤصلصال!يزبكسمر-ا

السورية،الثقافةوزارة)دمشقلولوإسبر،عبير-2

/داراالكوكب)بيروتورققصقمنإسبر،عبير3-

03/4/9002البيروتئة،الأخبارجريدة-4

02.!-9/01الز!اب001

"نبراث،حمزةبنحسيزمقالفيونجدالجديدةالسورئةالروايةتناولدتكتاباتص

النبرةتلكالإيديولوجيا،")؟(عنبعيذاالتجريلثالسورئة.الروايةفيجديدة

محتواها،فيالخوضغيرمنالجديدةالرواياتمديحفيئطنبثالتيالحماسئة

وأكأجيالبينهاتمييزدونحاالسورئةالروايةفيالصيمةالأجيالعلىوتنقضى

تذفرظل"وفي:يأتيماالكاتدثيقررإذالمكشوفةالمغالطةحذ4المقاويبلغ.كأفراد

فإنبهم،السورئةالرسمئةالصحافةاهتمامقفةمنأنفسهمالجددالروائئين

السلوكحسنفيدامغةشهادةتذمؤهمئكسببيروتفيأعمالهمصدوز

الروائيئ"

فإنأحيانا،وعشوائئتهالسورفي،الإعلامانتقائئةفينشككلاكئاإذاولكن

وهو،الجديدةالسورئةالروايةممئنيأحذأنإلىالإشارةالإنصاهـيقتضي

صحيفةءرسمئة،فيمحزرءثقافيئعديدةءمهفةلسنواتيمتبؤأ،صويلحخليل

حسابعلىالروايةفيالجديدةالأصواتإلىالمعلنانحيازهلهوئسخل

الموضوغين،عنالكتابةحجمفيجلئآالانحيازهذابداولقدالآخرينالروائئين

-يحررهالذيالثقافيئالملصفيالأصواتهذهعنكئبماإنالقو4ليمكنحئى

فيكتببأضعافءمايفوق-الثقافيئالثورةملحقفيكتبماإليهمضاقا

ئلغيلاالتنويةوهذا.الموجةهذهعلىمحسوبينغيرروائئينعننفسهاالفترة

ذورنشاطولااللبنانيئ،بالإعلاممقارنةوسلطوئتهالسورفيالإعلامفقرحقيقة

الذي)الأمزأخرىدولءعربئةصفيأوسوريافيبمثيلاتهاقياشااللبنانئةالنشر

حمزةبنمقالفيإليهماالمشارالدارانسئماولاالكئاب(،أنظارمحطجعلها

السورئين.الروائئينمنلأجيالءمختلفيمانشرتاواللتان(الرشىورياض)الآداب

سوريا،فيئشرث،قيمةتقللاأعمالءروائئة؟وجوذأيضتائلغيلاهذالكن

عربئآالانتشارمنحطهاتأخذولموغيرهما،الرزوخليلعزامممدوحكروايات

التوزيع.ضعفبسبب

حسنياسينروزاتستهـل!،الجديدةللأصواتالأغمىللتحئزآخرمظهروفي

السورئةالرواية"بعنوانوهو02(،02/7/70)الأوانموقيفيالمنشورةمقالتها

التاليالنحوعلى؟،"الإبداعشبافيأثمالكثابشبابئالشائة

منجديذجيليسعى،السابقينالروايةأباطرةعلىالطاولةحثيثصلقلبسعي"في

للكتابةمحاولاثعنوائهاخاصئةءبه،منطقةءجديدةشلتأسيسالسورئةالروآيةكئاب

وعدمالإيديولوجثات،علىوالخروج،المعتادةوالكليشيهاتالمنخزةالأطرضذ

(،أالمحاولاتلهذهالحقيقثةالقيمةعنالنظربغضنوذلكسبق،بماالاعتراف

حماسةسادتهاالتيالعبارةاخرفيتعخبصإشارةتضعالكاتبةأنالجئدمن

ئلغيالجديدةللمحاولاتالحقيقثة"القيمةعنالنظر"بغضنعبارةأنذلكتعبوئة"

التيالفئئةالقيمةبذلكونعني،الجديدةالتجاربهاجلسيكونأنيجبما

توردذاتها،المقالةوفي."الحقيقئة"القيمةتعبيزباستخدامهاالكاتبةإليهاقصدت

العنوانهذاتحتنجدلالكئناالشائة""الرواية"تأنيثهوفرعئآعنواتاالكاتبة

نإ..النصن""تأنيثملامحفيالخوضدونمن،الكاتباتسردءلأسماءسوى

حفآ.ؤجبث
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فيالواردةالتوصيفاتهذهمثلشأنمنإن

فيضمنغيضنوهماالسابقئن،المقالئن

عليهتمارلسأنأو،القارئتضفلأن،مقالات

مهما-الجديدلبعضتنتصزإذفكرئآ،إرهاتا

الذيالقديمحسابعلى-الفئثةقيمئهكانث

بل،عليهالإجهازليسفلتاريخئتهمنئجزذ

ولعل.رأيناكمابه"الاعتراف"عدمبيواتجه

التيالآلئةفهمإلىيقوذناالمطلقالإنكازهذا

علىمثلأ،بركاتسليمتجربةتجاهلإلىتؤذي

قذمهالذيالمدهشالبسيطالسرذأنمنالرغم

فيثحةوميئالصبا،وسيرةالطفولةسيرةكي

أجيالءمنفييزالولاأئر،الظلامفقهاء

التعثرإلىبالقياسمتقذقاالسورئين،الكئاب

كما.الجديدةالتجارببعضنيشئمالذياللغوفي

الجريئةإشاراتهفيأسبقئتهتجاهليتئم

للحزبالسلطوئةالممارساتإلىالواضحة

تعذذ(بركات)أيملامستهوفي،الواحد

علىبالتركيز)وإنالسورفيالمجتمعمكؤنات

ينطبقالتجاهلهذافيه(.الكردفيالعنصر

قذمهالذيالمغايرالفئيئالاقتراحعلىأيضتا

في،الآنعقدءمنحوالىقبلحداد،فؤاز

علىاشتغلإفي؟)1(الجاهلالولدروايته

مستفيذا،الرطانةعنبعيذاالسياسيئالموضوع

تكنولم.العالمئةالبوليسئةالروايةتقنئاتمن

حطآ،بأحسنالرزلخليلإرلنديسلمونتواية

قبل.مننؤفناكما

القوئةمبررائهالهاخشيةثفةسبؤ،ماعلىبناء

"الجديدةالسورئة"الروايةمشروغيتحوكأنمن

سبقهماعلىئخهزلاسلطوفي،مشروعصإلى

لامفنمجايليهعلىأيضتاصئجهزبل،وحمسب

فيأالرأيوافقونه

ئحس!ثككاتبص،موقعيلييشئفغأناملآخيزا،

الشديداستغرابيعنبالتعبير،الموجةهذهعلى

منتستويالتيالعشوائئةالتوصيفاتمن

كلفرادةفيهاوئمحى،الكتابنصوصنخلالها

انعداملأحد:فيفائدةيممنكانوإذا.منهم

الروايةإلىكيدبالتتعوذلنفإئهاالمعايير،

أكثزنكونأنعليناباتورئما.السورئة

هذهيمنغالإعلامفيوجوذنابأنفئقزتواضغا،

لكن.ذلكبخلافلتبلغهتكنلمحجقاالظاهرة

أنواعلمختلصوترويجهباحتوائي،الجديدةالروايةمقتليصبغقدنفشهالإعلاتم

الروايةتتحوكأنمنماثلةالخشيةستكونلذاالنمنواقععنالمنزاحةالاذعاءات

إبداعئة.ظاهرةكونهامنأكثز،إعلامئةظاهرةصإلىالجديدةالسورئة

قذيرعمر

0002(الأدبئة،الكنوزدار)بيروتالجاهلالولذفؤازحذاد،-أ

101(لرداب


